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 كل مجهـــول نظُنه عظيمـــا، وكل بعيد 
عن آلامنا نحســـبه طيبا حتـــى نصطدم 
بشـــوكه، فنعـــي أن القبح مثل المحاســـن 

تعيش في كل مكان وزمان.
تلك فكرة مستحدثة حاولت الروائية 
المصريـــة ضُحـــى عاصـــي طرحهـــا في 
في  روايتهـــا الأحـــدث ”غيوم فرنســـية“ 
إطار بعـــث لحوار قـــديم جديـــد لقضية 
الهوية، وتســـاؤلات مختلفة حول صدام 

الحضارات، وصراع الثقافات.

المشترك الإنساني

الروايـــة التـــي صدرت عـــن دار ”ابن 
رشد“ في القاهرة، ونفدت طبعتها الأولى 
تتنـــاول حكايـــة مجموعة مـــن المصريين 
الأقباط يغادرون بلدهم مع قوات الحملة 
الفرنســـية بصحبـــة الجنـــرال يعقـــوب، 
ذلـــك المصري المســـيحي الذي تحالف مع 
القائد الفرنســـي نابليـــون بونابرت عند 
غزوه للمحروســـة ســـنة 1798، بحثا عن 
الحياة الهانئة، والعدل المطلق، واقتناعا 
بالمساواة  الفرنســـية  الثورة  بشـــعارات 
والإخاء، غير أنهم يصطدمون بصراعات 

شبيهة بما عانوه في مصر.
 

وتتخذ الرواية من شـــخصية فضل الله، 
القبطـــي المصـــري الهـــارب مـــن جحيم 
المماليك والعثمانيـــين بطلا لها، إذ يبدو 
الرجل منبهرا بكلمات الإخاء، المســـاواة 
والحريـــة ويصل فرنســـا هروبا من ظلم 
حاد وبحثا عن رضا، لتبدأ حكاية مثيرة 

لطمس الهوية والصراع الثقافي.
تؤكـــد الروائيـــة ضحـــى عاصي في 
حـــوار خاص مع ”العرب“، أن الصراعات 
الإنســـانية طبيعـــة مـــن طبائع البشـــر، 
موجـــودة في كافـــة المجتمعـــات بصور 
شتى، وأن هناك دوما مشـــتركا إنسانيا 
لا يتبـــدل بتبـــدل الحضـــارات واختلاف 

الشعوب.
وتشـــير إلى أنها تستند في حكايتها 
على نســـيج من الواقعية الممتدة والأكثر 
تأثيـــرا فـــي القـــارئ، والتـــي تفضلهـــا 

كأسلوب كتابة.
إذا كان البعـــض يتصور أن الواقعية 
تعنـــي المحـــاكاة الحرفية للواقـــع، فإنها 

تقـــول لـ“العـــرب“، إن الأدب لا ينبغي أن 
يحاكـــي الواقع محـــاكاة حرفية حتى إذا 
كان الكاتب يكتب رواية واقعية، وإلا فإن 
الكتابـــة لا تعتبر أدبا، وإنما هي دراســـة 
اجتماعيـــة أو تحليل تاريخـــي أو مجرد 

طرح فكري.
وتتابع قائلة ”الأدب يقدم مســـاحات 
أوســـع لقـــراءة الواقع بـــأدوات الإبداع، 
وفي مثـــل هذا التصور، فـــإن دور المبدع 
يكون أصعب كثيرا مـــن دور الباحث لأن 
مســـؤوليته تنصب على أن يجعل الواقع 

الذي يعرفه الجميع مدهشا ومختلفا“.
”غيـــوم  روايـــة  أن  الكاتبـــة  تذكـــر 
فرنســـية“ تشـــكلت في ذهنهـــا من خلال 
فكـــرة متكررة حـــول حقوق المســـيحيين 
ومشـــاعرهم فـــي بلـــد مثل مصـــر تغلبه 
الأكثرية المســـلمة، وكيف يمكن صيانتها 

تحت مظلة المواطنة.
وتشـــير إلى أن تلك الفكـــرة تلاحقها 
منـــذ الطفولة، حيـــث كانت ابنة لشـــيخ 
أزهـــري مســـتنير هو مصطفـــى عاصي، 
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
والـــذي لم يجد حرجا في أن يلحق بناته، 
هي وشقيقاتها الأربع، بمدارس الراهبات 
الفرنسيســـكان، لإيمانـــه الحقيقـــي بأن 

الدين لله والوطن للجميع.
اختـــارت  إنهـــا  لـ“العـــرب“،  تقـــول 
بدايات القرن التاســـع عشر الميلادي لأن 
هـــذه المرحلة تحديدا مثلـــت حقبة مهمة، 

مشـــروع  ميـــلاد  حيـــث 
الهوية المصرية مع قدوم 
بأفكارهـــم  الفرنســـيين 
الثوريـــة، ومـــا طرحوه 
كانـــت  شـــعارات  مـــن 
بمثابة حجر كبير أُلقي 
في مياه راكدة، وكانت 
مصـــر وقتهـــا مجرد 

ولاية عثمانية.
وتوضـــح أنها 

العودة  في  رأت 
الحملة  فتـــرة  إلى 

فرصة  الفرنسية 
مناســـبة لطرح قيم الإنسانية 

المشـــتركة بعيدا عن سطوة رجال المال أو 
الاســـتغلال باســـم الإله، وهي أبرز أفكار 

الفرنسيين في ذلك الوقت.
ورغم قولها ”إن زعماء الثورة يقتلون 
على لسان إحدى  من يخالفهم في الرأي“ 
شخصيات الرواية تعليقا على أحداث ما 
بعد الثورة الفرنســـية أو عصر الإرهاب، 
إلا أنهـــا لا تعتبـــر ذلـــك قانونـــا عامـــا 
للثورات، فهناك دراســـات عديدة حاولت 

تشريح الثورات الرئيسية في العالم.
ومنها مثـــلا كتاب المؤرخ والأكاديمي 
الأميركي كرين برينتون ”تشريح الثورة“، 
والذي قام بعمل نموذج تحليلي لما حدث 
فـــي الأربع ثورات الكبـــرى أو مثل كتاب 

”مواطنون- حكايات الثورة الفرنســـية“ 
لسيمون شـــما، إلا أنه يمكن استخلاص 

أن صراعات ما بعد الثورات مستمرة.

الماضي يتكرر

 ترى ضحى عاصــــي أن الرواية ذات 
البعــــد التاريخــــي محاولــــة للتقــــرب من 
ماضــــي الإنســــانية المشــــترك، والذي هو 
بالتبعية جزء من حاضرنا، وفي الكتابات 
الإبداعيــــة توجــــد مســــاحات كبيــــرة من 
الحرية والتخيل تسمح للمبدع بالانطلاق 
والبوح بما يــــدور في خلده من تصورات 
ورؤى، فهــــو لا يكتــــب تاريخا، إنما يكتب 

متخيلا سرديا عن التاريخ.
في تقديرهــــا أن الكتابة الروائية ذات 
البعــــد التاريخي أشــــبه بمغامرة صعبة 
للغايــــة، لأن الإلمــــام بتفاصيــــل الحيــــاة 
من أماكــــن، ملابس، تصــــورات، مفردات 
كلامية مستخدمة، خدمات عامة، وظروف 
سياســــية واجتماعية، يعد أمرا غاية في 

الصعوبة.
وتضيف لـ“العرب“، أن معرفة السياق 
الكامل الذي عاشــــت في ظلاله شــــخوص 
الرواية أمر مُضن، ولاشك أن الأصعب من 
ذلك هو إدراك مستوى وعي الشخصيات 
المســــتخدمة واختياراتها طبقــــا لزمانها 

الذي تعيش فيه.
وفي سبيل ذلك حاولت ضحى الغوص 
في هذه الحقبة الزمنية المعاصرة لأحداث 
الرواية خلال بدايات القرن الثامن عشــــر 
الميــــلادي بكافــــة الوســــائل المتاحــــة لها، 
وأولها الاطلاع علــــى الكتب التي صدرت 
في تلــــك الفترة مثل كتابــــات عبدالرحمن 
الجبرتي، ونيقولا تــــرك، ومذكرات بعض 
الضباط الفرنســــيين الذين شــــاركوا في 

الحملة على مصر أو المعاصرين لهم.
 وتكشف أن الفن التشكيلي 
في  مرسومة  لوحات  من 
هــــذه الفتــــرة منحهــــا أيضا 
تصــــورا دقيقــــا وشــــاملا عن 
شــــكل الحيــــاة وروحهــــا وما 
تطبعه من أحاســــيس ومشاعر 

إنسانية متباينة.
وتــــرى عاصي 
الهوية  ســــؤال  أن 

المطــــروح فــــي 
والــــذي  روايتهــــا، 
كثر  لروائيين  سبق 
في العالــــم العربي 

طرحــــه بصور 
مغايــــرة مــــن الأســــئلة 

الشــــائكة الممتــــدة 
من  لفترة  والمنطرحــــة 

الإيمان  لأن  الزمن، 
بالمواطنة لم يترســــخ 

حتــــى الآن في الكثير من المجتمعات 
الجماعــــات  ظهــــور  بســــبب  العربيــــة 
الإسلامية وهيمنتها على الخطاب الديني 
الأحــــادي والمتطــــرف وإعــــلاء الكثير من 
الســــمات الاجتماعية السلبية مثل ازدراء 

الآخر والتمييز.
وعلى الرغم من كم التشريعات والنظم 
الرشيدة الموضوعة لترسيخ فكرة الهوية 
الوطنية لدى معظم الــــدول العربية، غير 

أن قيم المواطنة لم تتغلغل بعمق، وما زال 
سؤال الهوية حتى الآن مرتبكا.

وحول أهــــم ما يشــــغلها كروائية في 
الفتــــرة القادمة تقــــول لـ“العــــرب“، إنها 
منشــــغلة بالبحــــث في ســــؤال كيف تؤثر 
الأفكار على حيوات واختيارات البشــــر، 
كيف تبني تصوراتهم ورؤاهم الإنسانية، 
وكيف تؤســــس لمجتمعات جديدة، وكيف 

تعادي أو تصالح التحضر والتقدم؟
تعتقـــد عاصـــي أن مهمـــة الأدب في 
المجمل هي الكشـــف عن كل شـــيء يدور 
حولنا، بدءا من الكشـــف عـــن الذات، عن 
التاريـــخ، السياســـة، الحـــب، الجنـــس، 
الدين، وحتى الفكر نفســـه، وهذا يســـهم 
في نمـــو الإدراك، والذي بـــدوره يجعلنا 
أكثـــر قـــدرة علـــى التعاطي مـــع الحياة 
بكل أزماتها ويســـاعدنا في الحفاظ على 

السلام النفسي بداخلنا.

لذة الكشف

وتشـــير إلى أن الرواية العربية مرت 
بمراحـــل كثيرة مـــن المحـــاولات المبكرة، 
ثـــم فترة الاقتباس عـــن الأدب الغربي أو 
ترجمته، ثم فترة إنتاج الروايات المعبرة 
عـــن الواقـــع العربي بســـماته الخاصة، 
وما أعقب ذلك من ازدهـــار، ولكل مرحلة 

قيمتها ومتعتها.
وتؤكـــد أن الإبداع في حد ذاته عملية 
تحـــرر كاملـــة، لكـــن عندما يتحـــول إلى 
منتج فهنـــا تنتهي العلاقـــة بالنصوص 
مـــن وجهة نظـــر إبداعية، وتبـــدأ مرحلة 
أخرى في العلاقـــة بالنص، وهي مرحلة 
صناعة النشر، فمثلا نسمع أن هذا العمل 
لا يناسب سياسة دار نشر بعينها، ومثل 
هذا المصطلح يحمل في ثناياه احتمالات 
كثيرة، منها السياســـة التســـويقية لكل 
دار أو أن الـــدار ترى النـــص غير جاذب 
لجمهـــور القـــراء، وفي بعـــض الأحيان 

يخضع الأمر لأيدولوجية دور النشر.
وتتابع قائلة ”إنه إلى جانب سياسات 
دور النشـــر، فإن هناك مجموعات وشللا 
ثقافية تساهم في الترويج لعمل إبداعي 
أو التقليل من عمل آخر، وإن 
كنـــت أتصـــور أن المنـــاخ 
في  تأثيـــرا  أكثـــر  العـــام 

الاحتفاء برواية“.
وترى الروائية المصرية 
أن الكتابة فعـــل ذاتي جدا، 
ولغة الروائي وعالمه السردي 
همـــا نتـــاج تكوينـــه الثقافي 
والبيئي، وهي تقـــرأ في كافة 
تفضل  كانت  وإن  الموضوعات، 
التاريخ ومقارنـــة الأديان وعلم 

الاجتماع والفن الشعبي.
وتلفت النظـــر إلى أن المعرفة 
كان  وإذا  جـــدا،  مهمـــة  للكاتـــب 
موهوبـــا يســـتطيع تطويـــع المعرفة في 
كتاباته، أما إذا كان غير موهوب فستكون 
كتابتـــه جافة، وســـتخفت بعد حين حتى 

وإن لمعت لبرهة لأسباب أخرى.
وتعتبـــر أن الترجمة بمثابة شـــريان 
جديد لحياة النـــص، وكلما ترجم النص 
إلى لغة أخرى فهو باب إلى عالم مختلف 

الأدب جوهر المجتمع (لوحة للفنان ساسان نصرانية)وقراءة مغايرة ونقد جديد.

الأدب لا ينبغي أن يحاكي 
الواقع محاكاة حرفية حتى 

إذا كان الكاتب يكتب 
رواية واقعية

ضحى عاصي: الأدب يقدم مساحات أوسع لقراءة الواقع

التاريخ يكشف المشترك بين الثقافات
الهروب إلى المجهول ديدن المسُتضعفين في الأرض. وهو أن تفر من واقعك 
بحثا عن يوتوبيا حالمة ترسمها في خيالك. كما تختار ما لا تراه ولا تعرفه 
ــــــا أنه أفضل. وهو أمر متكــــــرر في بلادنا العربية في ظل تكرار المواجع  ظن
والمآسي الإنسانية. في هذا الإطار كان لنا هذا الحوار مع الروائية المصرية 

ضُحى عاصي.

الرواية التاريخية خيط يربط 
 أبوظبــي – افتتحـــت وزارة الثقافـــة ماضينا بحاضرنا

والشـــباب الإماراتيـــة أجندة الأســـبوع 
الثالـــث مـــن المخيـــم الصيفي بجلســـة 
حواريـــة ترأســـتها نـــورة بنـــت محمد 
الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بعنوان 

”الأدب الإماراتي ذاكرتنا في المستقبل“.
وشارك في الجلسة نخبة من الأدباء 
والكتاب والشـــعراء هم ناصر الظاهري 
كاتب وأديب إماراتي، وسلطان العميمي 
شـــاعر وأديب ومدير أكاديمية الشـــعر، 
والدكتـــور حمد الحمادي كاتب وروائي، 

والشاعرة أمل السهلاوي.
الأدب  أن  الكعبـــي  أكـــدت  بدايـــة 
الإماراتـــي عنصـــر رئيس في المشـــروع 
الحضـــاري والثقافـــي لدولـــة الإمارات، 
فقد حظي بدعم لا محدود ولا يزال الأدب 
الإماراتـــي يلقى دعمـــا خاصا من خلال 
تمكين المواهب الوطنية وصقل مهاراتها 
واســـتثمار طاقات الشـــباب في مختلف 

المجالات الثقافية.
وقالـــت ”يعـــد الأدب حالـــة عابـــرة 
للحدود، لا يعرف زمانا معينا، ولا مكانا 
ثابتـــا، فالـــدول والمجتمعـــات تخلد في 
التاريـــخ من خلال نتاجها الأدبي، ونجد 
أن مـــا وصلنا من الحضارات الســـابقة 

وصلنا عبر أدبها وكتّابها ومفكريها“.
وقـــال ناصـــر الظاهـــري ”منـــذ أن 
أصـــدرت كتابـــي الأول ’عندمـــا تدفـــن 
النخيل’، شعرت بأنني أحمل حملا ثقيلا 
على كاهلي، بدءا من التاريخ الشـــفهي، 
وتوثيق حكايـــات المجتمع وقيمه، حيث 
كان كتابـــي فيـــه جـــزء مـــن الحنين إلى 
الماضـــي والـــذي يعبر عن الجســـر إلى 

المستقبل“.
وأشار إلى أن الأدب الإماراتي ينطلق 
أساســـا من الهوية العربية، فمجتمعنا 
الإماراتـــي متنـــوع يضم أكثـــر من 200 
جنســـية، ولديه روح تجاه الآخرين منذ 
قديم الزمـــان، لأن البيئـــة المحلية كانت 
مفتوحة بوجـــود البحر وهو ما انعكس 

على الأدب.
المشـــهد  أن  الظاهـــري  وأكـــد 
الأدبـــي بالدولة فـــي فتـــرة الثمانينات 
والتســـعينات كان الأقوى بكل المقاييس 
نظرا إلى غزارة الإنتاج الأدبي وجودته، 
حيـــث كان المبدعـــون على مســـتوى من 
الوعـــي والثقافة والتواصل الإنســـاني 

وكانت لديهم تجارب متنوعة.
بدوره قال الشـــاعر والأديب سلطان 
الأثريـــة  المكتشـــفات  ”تـــدل  العميمـــي 
القديمة على مرور الكثير من الحضارات 
على الإمارات، ونجد تشابها بين ثقافتنا 
وبعض الحضارات في البحر المتوسط، 
ونعتز بوجود مكونات ثقافية مشـــتركة 
مـــع هـــذه الحضـــارات. مـــن الضروري 
أن يكـــون الكاتـــب ملمـــا بثقافته ويعي 
امتداداته التاريخية حتى يســـتطيع أن 
يفهم نفسه ويعبر عنها بالشكل الأمثل“.
وأضـــاف العميمي ”يتطلـــب تعزيز 
حضـــور الأدب الإماراتـــي فـــي المحافل 
العالميـــة أن يعمـــل الكاتب على نفســـه، 
ويطورها مـــن خلال القـــراءة والبحث، 
لأن وصول الأدب إلـــى العالمية لا يرتبط 
بعـــدد ســـكان دولـــة مـــا، أو عـــدد دور 
نشـــرها وتلعب الدولـــة دورا حيويا في 
إبـــراز تاريخ وثقافـــة الأدب المحلي أمام 
الجمهور العالمي، فالأدب مشـــروع ثابت 
لا يتغير، ويحتاج إلـــى تضافر الجهود 
وتعاون بين الكثير من الجهات. نرى أن 
الرواية بدأت تأخذ مكانتها الريادية في 
المجتمع، فيما الشـــعر حاضر وبقوة في 

مجتمعنا الإبداعي“.

مـــن جهتـــه أكـــد الكاتـــب والروائي 
الدكتور حمد الحمادي أن الثقافة والنقد 
أصبحا فعلا تشاركيا وليسا مقتصرين 
على نخبة الأدباء، بل يســـتطيع المجتمع 
بكافه فئاته إبداء رأيه في المنتج الأدبي.

قـــال  الإماراتيـــة  الروايـــة  وحـــول 
الحمـــادي ”تعد الروايـــة الجيدة مزيجا 
مـــن القصة والإدهـــاش والثقافة، وطرح 
القصة بلا إدهاش يجعل الســـرد رتيبا. 
لو رصدنا واقـــع الروايـــات الإماراتية، 
لوجدنـــا أن الكثير مـــن الأدباء يلجؤون 
إلـــى القصة والإدهاش مـــع الابتعاد عن 
الثقافة المجتمعية، لاعتقادهم بأن الثقافة 

المحلية تؤثر على جرعة الإدهاش“.
وأضاف ”وصل الكثير من الروايات 
العربية إلى الشاشة كأفلام أو مسلسلات، 
وأصبح طرح القضايا المحلية والوطنية 
عنصـــرا مانحا للإدهاش وليس ســـالبا 
لـــه. ويتوجب علـــى كل كاتـــب أو أديب 
أن يضـــع وصفته الخاصـــة التي تجمع 
القصة والإدهاش والقضايا المحلية لنقل 

روايته إلى الشاشة“.
ودعا الدكتـــور حمد الحمادي وزارة 
الثقافة والشـــباب لتبني مشروع بحثي 
لوضع خارطة ثقافية للرواية الإماراتية، 
بهـــدف التعرف علـــى المواضيع التي لم 

يتم التطرق لها مسبقا.

 أما الشـــاعرة أمل السهلاوي فقالت 
”نشـــأنا في بيئة شـــعرية، وتربينا على 
فـــي  الشـــعرية  والأمســـيات  القصائـــد 
طفولتنا. لقد ســـمحت لنا هذه التنشئة 
أن نكتشف أنفســـنا في الشعر ورغبتنا 
في الكتابة والإبداع ويمثل الشـــعر حالة 

إماراتية جميلة تعبر عن روحنا“.
وأكـــدت أن العمـــل الأدبـــي جزء من 
منظومة متكاملة تضم الترجمة والناقد 
والناشـــر، ومن المهم تفعيل دور الناقد، 
ومختلـــف الأدوات التـــي تنعكـــس على 

جودة العمل الأدبي.
وتضـــم أجنـــدة الأســـبوع الثالـــث 
جلســـة حواريـــة بعنـــوان ”مـــن ذاكرة 
الأدب. بـــين الحكايـــة والقصيـــد“ نخبة 
مـــن الأدباء والكتاب هـــم صالحة عبيد، 
وأحمد العسم، وعبدالله صقر، وعبدالله 
السبب، وجلسة ”قوة التعبير: من الكلمة 
التقليدية إلى الإلقاء“ بمشاركة الدكتورة 
عفراء عتيق، واليازية الهاشمي، ومريم 
ماضي.. وجلســـة ”فلســـفة المفـــردة في 
شـــعر صاحب السمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم“، وجلسة ”ساير الجنة 
ســـيرة في مسيرة الســـينما الإماراتية“ 
بمشـــاركة، الدكتـــورة فاطمـــة المعمري، 
وعامر ســـالمين، وحمد الريامي، وفاطمة 

الطائي.
كمـــا يضم الأســـبوع الثالث ورشـــة 
كتابة الرواية بمشاركة عبدالله النعيمي، 
ومـــريم الحمـــادي، وإيمـــان اليوســـف، 
وخالـــد الجابري، وورشـــة جدي والقمر 

تقدمها الدكتورة اليازية خليفة.
كمـــا تعـــرض فـــي نهاية الأســـبوع 
أمســـية شـــعرية أقيمـــت فـــي المســـرح 
الوطنـــي بأبوظبي أواخر التســـعينات، 
وفيلم ســـاير الجنة بالشـــراكة مع إيمج 

نيشن.

المخيم الصيفي الإماراتي
ينظم جلسة حول الأدب
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